
الجمعي قاسمي

 تونــس – تؤســــس محادثات التشــــاور 
المتواصلة حاليا في بلدة بوزنيقة المغربية، 
بين وفدين ليبيين يمثــــلان مجلس النواب 
في طبــــرق ومجلس الدولة فــــي طرابلس، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة لمرحلــــة انتقاليــــة 
جديدة تعيد تدوير نفس الوجوه المتصدرة 
للمشــــهد السياســــي الليبي منذ بدء الأزمة 

الليبية منتصف عام 2014.
أنه  وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
ســــيتم خلال محادثات بوزنيقــــة المدعومة 
دوليــــا التطــــرق إلــــى جملــــة مــــن الملفات 
الخلافيــــة والقضايا العالقــــة، ضمن إطار 
مخرجات مؤتمــــر برلين، على أمل التوصل 
إلى رســــم خارطة طريــــق تضع حدا للأزمة 

الراهنة وتُنهي معاناة الشعب الليبي.
وقــــال وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
الافتتاحيــــة  الجلســــة  خــــلال  بوريطــــة، 
للمشــــاورات، إن الحوار الليبي المنعقد في 
مدينــــة بوزنيقة ”قد يكون مقدمة لاتفاقيات 

تنهي الأزمة الليبية“.
وســــبق أن زار رئيــــس البرلمــــان عقيلة 
صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري 
الربــــاط فــــي نهاية شــــهر يوليــــو الماضي، 
بدعوة رسمية من المغرب، لكنهما لم يعقدا 
اجتماعــــا بينهما، حيث اقتصرت زيارتهما 
على إجراء اجتماعات ولقاءات منفصلة مع 

عدد من كبار المسؤولين المغاربة.
الليبية  وانطلقت المحادثــــات الليبية – 
المخُصصة للتشــــاور حــــول تفعيل العملية 
السياســــية برعايــــة الأمم المتحــــدة، وذلك 
في جولــــة هي الأولى بعد حراك سياســــي 
ودبلوماســــي تلا الإعلان قبل أيام عن قرار 
لوقف إطلاق النار على طول جبهات القتال 

في ليبيا.
وتجــــري هــــذه المحادثــــات فــــي بلــــدة 
بوزنيقــــة الواقعــــة علــــى ســــاحل المحيط 
الأطلسي بجنوب العاصمة المغربية الرباط 
وليس فــــي قصر المؤتمــــرات بالصخيرات 
الذي احتضن المحادثات الليبية الســــابقة 
اتفاقيــــة  علــــى  بالتوقيــــع  انتهــــت  التــــي 

الصخيرات في عام 2015.
إن هذه  وقالت مصادر ليبية لـ“العرب“ 
المحادثات التي ستتواصل على مدى يومين 
تأتــــي تجســــيدا للجهود المغربيــــة برعاية 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، من 
أجــــل التوصــــل إلــــى حل سياســــي للأزمة 

الليبية.

ويُنتظـــر أن تحـــدد خارطـــة الطريـــق 
رئاســـية  انتخابـــات  تنظيـــم  مواعيـــد 
دســـتوري،  أســـاس  علـــى  وتشـــريعية 
ووضـــع آليات لإدارة مـــا تبقى من المرحلة 
الانتقاليـــة، إلـــى جانـــب بلورة مشـــروع 
لمعُالجة الأزمـــة الأمنية والاقتصادية، على 
أن تتم مناقشـــتها في المحادثـــات الليبية 
– الليبيـــة، المزُمع عقدها فـــي جنيف خلال 

الأسبوع المقبل.
ورغم الأجـــواء الإيجابية التي أثارتها 
هـــذه المحادثات التي تُشـــارك فيها الممثلة 
الخاصـــة للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
بالإنابة، ســـتيفاني ويليامز، فـــإن ذلك لم 
يمنع من تبايـــن الآراء والمواقـــف الليبية 
حولهـــا، وســـط ترحيب مشـــوب بالحذر، 
وخشـــية من اختزال أعمالها في مســـائل 
وتوزيـــع  الغنائـــم،  بـ“تقســـيم  تتعلـــق 

المناصب“.
ولم يتردد النائب الليبي عن الجفارة، 
إســـماعيل الشـــريف، في الترحيـــب بهذه 
المحادثـــات والمشـــاورات؛ حيـــث قـــال في 
اتصـــال هاتفي مع ”العـــرب“ ”في المجُمل 
ليبي من  نحـــن نُبـــارك كل لقـــاء ليبـــي – 
شـــأنه تبديد مخاوف الأطراف السياسية، 
وتعزيز الثقة في ما بينها بما يُساعد على 
التوصل إلى تســـوية سياسية تُعيد السلم 

والاستقرار إلى ليبيا“.
واعتبر أن الإطار العام لهذه المحادثات 
والمشاورات هو ”تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء الليبيين لوضع أرضية تمُهد لمرحلة 
مـــن التهدئة قد تمكّن مـــن زرع بذور الثقة، 

بما يُســـاهم في معالجة الجـــروح الغائرة 
التي تسبب فيها استمرار الصراع“.

وأعــــرب فــــي المقابــــل عن أملــــه في أن 
يتــــم خلال هــــذه المحادثــــات ”التركيز على 
الســــبل الكفيلــــة بتجاوز المرحلــــة الحالية 
بكل ما أفرزته من معانــــاة، وليس التركيز 
علــــى تقاســــم المغــــانم مــــن خــــلال توزيع 

المسؤوليات“.
وتــــردد في وقت ســــابق أن المشــــاركين 
في هذه المحادثات ســــيتطرقون إلى وضع 
آليات لتغيير الشــــخصيات التي ستتولى 
قيادة المؤسســــات السيادية، والاتفاق على 
تشــــكيل مجلس رئاســــي جديد يتكون من 
رئيــــس ونائبين، وتشــــكيل حكومة جديدة 
علــــى قاعــــدة المحاصصة المناطقيــــة تأخذ 
بعين الاعتبار واقع الأقاليم الليبية الثلاثة.

ووفقــــا لعدد مــــن النــــواب البرلمانيين 
تحدثــــت إليهم ”العرب“، فــــإن هذه الآليات 
ســــتُبقي على البرلمان فــــي طبرق ومجلس 
الدولة كممثلين شرعيين وحيدين في ليبيا، 
وذلــــك خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس 
ســــنوات، إلى جانب توزيع بعض المناصب 

السيادية على الأقاليم.
وتشــــمل هــــذه المناصب هيئــــة الرقابة 
الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة 
الفســــاد، ومحافظ مصــــرف ليبيا المركزي، 
والنائب العام، والمحكمة العليا، ومفوضية 
الانتخابــــات، وغيرها من المناصب الأخرى 
الأمنية والعسكرية، وخاصة منها منصبَيْ 
رئاســــة الأركان العامــــة للجيــــش وجهــــاز 

الاستخبارات العامة.

واعتبرت ابتســــام الرباعي، النائب في 
البرلمان الليبي عــــن الجفارة، أن محادثات 
بلدة بوزنيقة قد تشكل مقدمة لكسر الجمود 
السياسي، وأشارت في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه ”بشــــكل عام، أي فتح لباب الحوار 
حتى لو لم يكن مدروسا فهو جيد، لأن ليبيا 
مــــرت بفترة حــــرب واســــتخدام القوة قفل 
معها كل باب للحوار ودفع الشعب ثمنها“. 
“كل  أن  علــــى  الرباعــــي  وشــــددت 
المفاوضــــات، ســــواء فــــي المغــــرب أو فــــي 
جنيف، تصب في تشــــكيل حكومة وتقسيم 
لافتــــة فــــي الوقت نفســــه إلى  المناصــــب“ 
أنــــه ”ليس هنــــاك حــــل مثالي فــــي ليبيا، 
والمحاصصة موجودة، لكن مجرد انتقالنا 
إلى مرحلة حكومة موحدة هو بداية الحل“.
ولم يمنــــع هــــذا الترحيب الحــــذر من 
بروز آراء رافضــــة لمحادثات المغرب، حيث 
لم يتــــردد البرلماني الليبي علــــي التكبالي 
في الإعلان عن رفضه إجراء حوار سياسي 
بين البرلمــــان والمجلس الأعلى للدولة ممثل 
الإســــلاميين، والتحذير مــــن نتائجه التي 

”ستجلب معها كارثة جديدة “ لليبيا.

وفــــد  أعضــــاء  أن  التكبالــــي  واعتبــــر 
البرلمان المشــــارك في هــــذه المحادثات ”لن 
تكون لهم القــــدرة على التصــــدي لدهاقنة 
الإخــــوان، وزعيمهــــم خالد المشــــري الذي 
سيُشــــارك فيها“، وذلك فــــي الوقت الذي لا 
تُخفي فيه عدة أوســــاط سياســــية تخوّفها 
من أن يتــــم خلال هــــذه المحادثات تجاهل 
”الــــدور التركي التخريبي فــــي ليبيا“ الذي 

غير موازين الصراع، وأطال أمد الأزمة.

 بغداد – يتجه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي إلى الاعتمـــاد على 
قـــوات الجيش فـــي ضبط الملـــف الأمني 
داخل المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية 
الشـــيعية، بالتزامـــن مـــع الجديـــة التي 
تبديها القوى السياســـية في نقاشـــاتها 
المتعلقة بقانون الانتخابات، حيث تقترح 
الحكومـــة أن يكـــون موعـــد الاقتراع هو 

مطلع يونيو القادم.
ويشكل ســـلاح الميليشـــيات الموالية 
لإيران من جهة، وسلاح العشائر في وسط 
وجنوب العراق من جهة ثانية، فضلا عن 
ســـلاح عصابات الجريمة المنظمة وتجار 
المخدرات، تحديات مركبـــة لقدرة أجهزة 

الأمن الداخلي على تطبيق القانون.
ويجمع ساسة ونواب ومراقبون على 
أن إجراء الانتخابات العراقية العامة في 
ظل هذا السلاح المنفلت لن يحقق العدالة 
في التمثيل السياسي، ولن يضمن حرية 

التصويت للناخبين.
وقال رئيس البرلمـــان العراقي محمد 
الحلبوســـي يـــوم الســـبت، إن مجلـــس 
الجوانـــب  باســـتكمال  ملتـــزم  النـــواب 
التشـــريعية الخاصـــة بالانتخابات، لكن 
على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ واجباتها 
المتعلقـــة بتوفيـــر بيئـــة ملائمـــة لإجراء 

اقتراع عادل وشفاف.
ويقـــول الحلبوســـي إن الجماعـــات 
المتشـــددة تحكّمت فـــي الانتخابات التي 
شـــهدتها المناطق الســـنية خـــلال أعوام 
ســـابقة، محذرا مـــن تكـــرار التجربة في 
محافظات أخرى، في إشـــارة إلى مناطق 
وســـط وجنـــوب البـــلاد، حيـــث لا رادع 

للميليشيات الموالية لإيران.
وشـــدد الحلبوســـي على أن الشارع 
جهـــود  يدعمـــان  السياســـية  والقـــوى 
الحكومة لبســـط الأمن فـــي جميع ربوع 

البلاد.
ودفع هذا الجدلُ الحكومةَ إلى قرارات 
سريعة في اتجاهين، الأول إطلاق حملات 
أمنية واســـعة في بغداد ومدن الجنوب، 
عســـكرية  تشـــكيلات  هيكلـــة  والثانـــي 

وتكليفها بمهام أمنية.
وقـــال الجنـــرال يحيى رســـول، وهو 
المتحدث العســـكري باســـم الكاظمي، إن 
”السلاح منتشر لدى العشائر والمواطنين 
في البصرة“، جنوب العراق، مشـــيرا إلى 
أن الحمـــلات الأخيرة تركـــز على ”حصر 

السلاح الخفيف والمتوسط“.
وأضاف ”لدينا تقديرات عن الســـلاح 
الموجـــود لدى العشـــائر وغيرهـــا“، لكنه 
أكد أن العشائر ”تريد أن تقف إلى جانب 
القانون، وليســـت هناك نوايـــا لمواجهة 
معها“، في إشارة إلى أن العشائر ليست 
هي هدف هذه الحملات، بل الخارجين عن 

القانون.

الكاظمـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يحاول تحييد العشـــائر خـــلال مواجهة 

الميليشيات الموالية لإيران.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول رســـول 
إن ”قطعاتنـــا فـــي الجنـــوب لا تخطـــط 
للذهـــاب إلـــى معركـــة، هـــي تبحث عن 
الســـلاح المنفلـــت“، موضحـــا أنه ”حتى 
الآن لـــم نواجـــه مقاومـــة ناريـــة لحملة 
حصر الســـلاح في بغـــداد والمحافظات 

الجنوبية“.
وتابع، ”الحكومات المحلية والعشائر 
والمواطـــن.. كلهـــم متعاونـــون مع خطة 
الحملـــة  أن  مؤكـــدا  القانـــون“،  فـــرض 
الجديـــدة تلاحق ”كل الســـلاح المنفلت.. 
سلاح العصابات وسلاح تجار المخدرات، 

وليس سلاح العشائر فقط“.
معلومـــات  ”لدينـــا  قائـــلا  ومضـــى 
اســـتخبارية دقيقـــة عن حجم الســـلاح 

المنفلت ونوعيته ومناطق توزيعه“.
وتزامنـــت العمليـــات الميدانيـــة مع 
قرارات تتعلق بهيكلة عدد من التشكيلات 
العسكرية، بينها قوات فرض القانون في 
بغداد، وتشـــكيل قيادة عمليات ”سومر“، 
لإدارة الملف الأمنـــي في ثلاث محافظات 

جنوبية، هي ذي قار والمثنى وميسان.

وقـــال المـــلازم فـــي الجيـــش نعمان 
الســـيداوي إنه ”تم تكليف اللواء الركن 
عمـــاد صميـــدع بمهـــام قيـــادة عمليات 
تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى 
وميســـان وذي قار (جنوب)، ومقرها في 
قاعـــدة الإمام علي الجويـــة في محافظة 

ذي قار“.
مـــن  الحـــد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
صلاحيـــات قـــوات الأمـــن المحليـــة في 
محافظـــات الجنـــوب القلقـــة، ســـيمكّن 
الجيش، الـــذي يدار مركزيـــا عبر وزارة 
الدفـــاع فـــي بغـــداد، من لعـــب دور أكبر 
في مراقبة حركة الســـلاح المنفلت ومنع 
اســـتخدامه للتأثير على مســـار الاقتراع 

العام.
وتضطر قوات الشـــرطة المحلية إلى 
نوع من المهادنة والتســـويات في مناطق 
الجنوب الشيعي، نظرا إلى تفوق سلاح 
الميليشيات والعشـــائر على سلاحها، ما 

يدع تأثيرها في الملف الأمني هامشيا.
ومع توقـــع منافســـة محتدمة خلال 
الانتخابات المقبلة، ســـيكون ضبط الملف 
الأمني عاملا حاســـما في ضمان اقتراع 

عادل.

 دمشــق – كشـــفت مصـــادر عربيـــة 
أن أوســـاط النظام الســـوري  لـ“العرب“ 
متخوفة من الزيارة التي ســـيؤدّيها إلى 
دمشـــق اليوم الاثنين وفد روســـي رفيع 
المســـتوى يضم وزير الخارجية سيرجي 

لافروف.
وأوضحت أن تخوف النظام السوري 
من الزيـــارة يعود إلى أن مجيء لافروف 
يمكن أن يعني فرض قرارات معينة على 
رئيس النظام بشّـــار الأســـد ســـيتوجب 

عليه اتخاذها قريبا.
وتشـــمل هذه القـــرارات قبول تنفيذ 
القـــرار رقـــم 2254 الصادر عـــن مجلس 
الأمـــن، والـــذي يعنـــي الإعـــداد لمرحلة 
انتقاليـــة فـــي ســـوريا في ظـــلّ صياغة 

دستور جديد.

وكان الإعـــلان عن زيارة لافروف إلى 
دمشق جاء في سياق اجتماعات اللجنة 
المكلفـــة بإعداد دســـتور ســـوري جديد 

عقدت الأسبوع الماضي في جنيف.
وشارك في تلك الاجتماعات مبعوث 
الأمـــين العام للأمم المتحدة إلى ســـوريا 
النرويجي غيـــر بيدرســـون الذي لاحظ 
عدم وجود أي عجلة لدى النظام للبحث 
في صياغة دســـتور سوري جديد تجري 
في ظلّه الانتخابات الرئاســـية السورية 

في يونيو 2021.
وقـــال لافـــروف إن بلاده ســـتواصل 
مســـاعدة الســـوريين مـــن أجـــل تغيير 
الدســـتور، في إطار قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم 2254، بصفتهـــا دولـــة ضامنة في 

مسار أستانة.

وأضـــاف لافـــروف، قبيـــل اجتماعه 
مـــع المبعـــوث الأممـــي الخـــاص إلـــى 
سوريا بيدرســـون في العاصمة موسكو 
مؤخـــرا، ”لـــم يتم حـــل جميع المشـــاكل 
ولـــم يتم الاتفـــاق بشـــأن كافـــة الأمور 
المتعلقة بالعمل المســـتقبلي، لكن بشـــكل 
عام كان الاجتماع مفيدا ومثمرا إلى حد 

كبير“.
ولاحظـــت المصـــادر العربيـــة التـــي 
تتابـــع الوضع الســـوري عن كثـــب أنّها 
المـــرّة الأولـــى منذ عـــام 2012 التي يزور 

فيها وزير الخارجية الروسي دمشق.
وأشارت إلى أن الوفد الروسي الذي 
ســـيصل إلى العاصمة السورية سيكون 
برئاســـة نائـــب رئيـــس الـــوزراء يوري 

بوريسوف.

وســـيضمّ الوفـــد أيضا نائـــب وزير 
الذي  بوغدانـــوف،  ميخائيل  الخارجيـــة 
ليـــس معروفـــا بإعجابـــه بـــأداء النظام 
الســـوري مثله مثـــل لافروف، اســـتنادا 
إلـــى شـــخصية عربيـــة مرموقـــة تعرف 
الشـــخصيات الروسية المحيطة بالرئيس 

فلاديمير بوتين جيّدا.
وتأتـــي الزيـــارة المقـــررة مـــن قبـــل 
وزير الخارجية الروســـي إلى دمشـــق، 
والـــذي ســـبق له 

أن اســـتقبل وليد المعلّم وزير الخارجية 
السوري في موسكو في عام 2013 وأنّبه 
على استخدام النظام السلاح الكيميائي 
في الغوطة، في وقت تشهد فيه العاصمة 
الســـورية تجاذبـــات بين آل الأســـد وآل 

مخلوف.
وعلمـــت ”العرب“ أنّ هـــذه الخلافات 
مرشـــحة لأن تزداد عمقا في ضوء إصابة 

محمد مخلوف بوباء كورونا.
وأفـــادت مصادر ســـورية بـــأن حياة 
محمد مخلوف والـــد رامي وحافظ وإياد 
وإيهاب في خطر بسبب تقدّمه في السنّ.

ومعـــروف أن محمد مخلوف هو خال 
بشّـــار الأســـد الذي كان لفترة طويلة من 
أصحاب النفوذ القوي في ســـوريا ولعب 
دورا كبيرا في توفير المساعدات للعلويين 

بغية المحافظة على ولائهـــم للنظام. لكن 
العلاقـــة تدهورت في الســـنوات الأخيرة 
بين آل الأســـد وآل مخلـــوف الذين كانوا 
يسيطرون عن طريق رامي مخلوف، الابن 
الأكبـــر لمحمّد مخلوف، على جزء كبير من 

الاقتصاد السوري.
وأفادت شخصية ســـورية بأن حافظ 
مخلوف، وهو ضابط في الأمن الســـوري 
ســـابقا، عاد إلى دمشق بعد عدة سنوات 
أمضاها في موســـكو بسبب خلافات مع 

بشار الأسد.
وحرص حافظ مخلوف، الذي كان إلى 
جانب باســـل الأسد لدى مقتله في حادث 
ســـير في عام 1994، على اصطحاب فريق 
طبّي روســـي مـــن أجل القيـــام بمحاولة 

أخيرة لإنقاذ والده.
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